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قــلـت فى رســالــتى الــســابـقــة إن أحــد الجــواســيس رفع
تــقـريــراً لجلالــة الـســلـطــان مُـفــاده أن الأرمن يــنـوون الــشـر
ويعـملون على الـعصيـان والثورة فى يوم عـيدهم اĠعروف
( بـاسقـال ) Ē ويحـذره من غدرهم وفـتكـهم إلخ Ē إĥا لم
يـصب سـهم سـعـايـة ذلك الجـاسـوس وسـاء فـأله Ē فـإنه لم
يـحـدث شئ فى ذلك الــيـوم عـلى أن جلالــته كـان يـخـشى
حــدوث الـثـورة الأرمـنـيــة فى عـاصـمـة مُــلـكه Ē ولـذا عـنـد
تلـقيه التـقريـر أصدر إرادته بـشدة الـتيـقظ والسـهر والانـتباه
وبث الـعــيـون والأرصـاد عــلى الأرمن Ē حـتـى كـنت تـرى
الــعـســاكــر مُــنــتـشــرة فى الــشــوارع والأزقــة والحـارات ولا
انتشار الجراد Ęا جعل الناس فى قلق عظيم وخوف شديد
وأوقف حركـة التـجارة وصار كل واحـد لا يخـرج من بيته
إلا مُــسـلــحـاً . هــذه هى أحــوال الأسـتــانـة الــتى أصــبـحت
مـحل تـهـديـد الأرمن فى الـعـصـر الحـمـيـدى Ē وقـد قال لى
غيـر واحد إن الإقـامـة فى الأستـانة خـطـر عظـيم خصـوصاً
فـى مـــثل هـــذه الأوقـــات Ē ولا يـــبـــعـــد أن يـــكـــون الأرمن
مـتـهـيـئـě لـلـثـورة إن لم يـكن الـيـوم فـغـداً وإن غـداً لـنـاظـره

قريب .
Ē فـرائجـة كـثـيـراً فى هـذه الأيام Ē أمـا سـوق الـتـجـسس
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فلا ėر يومٍ إلا ونسـمع أن فلاناً الجاسوس رفع تقريراً اتهم
به زيداً بـالدسيسـة والخلع طمعـاً بنيل نيـشان أو إحسان من
جـلالـة الـسـلــطـان Ē وقـد عــلـمت من مـصــدر ثـقـة أن أحـد
الجواسيس اتهم جماعـة من السفطاء اĠقـيمě فى الأستانة
بأنهم يعمـلون على خلع السـلطان وينوون تولـية السلطان
مـراد عـلى كرسـى الخلافة . فـالـذين اتُـهـمـوا بـذلك أخذوا
لـلـمـابـĒě ولم يـعـلم حـتى الآن مـا جـرى بهـم Ē ولابدَّ أن
يكونـوا درجوا مع جملـة الغرقى Ē ومن أغـرب ما نقله لى
أحــد الـواقــفـě عــلى أحــوال اĠـابــě أن بـعض الجــواسـيس
رفـعوا بالاتـفاق تـقريراً بـناظر الـبحريـة حسن بـاشا يتـهمونه
فـيه بـالخـيـانـة للـسـلـطـان وأنه عـازم على إطـلاق اĠدافع من
الـبـحــر عـلى سـراى يـلـدز Ē فـلـمــا اطـلع جلالـته عـلى هـذا
الـتقـرير طـلب حـسن باشـا لـديه Ē وسأله عـما يـنـويه فأنـكر
وأقـسم له الإėان اĠـغلـظة بـأنه لم يتـصور قط إيـقاع الـضرر
به Ē وقـال له إن الـوابـورات أى السـفن الحـربـيـة لا تـتـحرك
من مـوضعـها وكـرر الـقسم الـعظـيم بأنـه عطـلهـا عن السـير
وجـعـلـهـا كـخـشـبـة واقــفـة فى الـبـحـر لا تـنـفع لـيـوم الـقـتـال
ومهـاجـمـة العـدو وأكـد له بأن يـكـون أمـينـاً عـلى نـفسه من
الـبـحريـة . فـانظـر يـا رعاك الـلَّه Ē هـذا العـار العـظـيم الذى
ارتكـبه حـسن باشـا الخـائن فى تعـطـيل السـفن الحـربيـة التى
تـتـخذهـا الـدول عـدة لدفع الـعـدو عن بلادهـا وما ذلك إلا
لـرفـع أوهـام الــســلــطــان فـأنــعم بـه من نــاظـر وأكــرم به من
وزيـر. أمـا هـذا الـرجلĒ فـإنه أصـبح فى مـصـاف مـشـاهـيـر
الأغنيـاء Ē وقال لى خبيـر إنه جمع فى مدة نظـارته ما يزيد
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عن أربـعــě مــلـيــونـاً من الــقـروش هــذا عــدا الأملاك الـتى
امـتـلكـهـا فى الأستـانـة وخارجـهـا والـبواخـر الـتجـاريـة التى
يـشــغـلــهـا فـى الـســفـر عــلى الأسـاكـل الـعــثـمــانـيــة وطـرائق
ارتكابـاته كثـيرة منـها بيع الـبواخر الـتى تعطـلت Ē ولم تعد
تـصلح لـلسيـر ومنـها مـواطأته مع مـلتزم الأخـشاب لـلسفن
ومنـهـا بيع الأسـلـحة والـبـارود ومنـها بـيع الـنيـاشـě وترقـية
مأمورى البـحرية بالـدرهم والدينار وغـير ذلك Ęا لو أردنا
Ēوعــلى الحـقـيـقـة Ē تـعـداده لــضـاقت دونه بـطـون الأوراق
فـإنه إذا دام الحـال عـلى هـذا اĠـنـوال ورجـال الـدولـة تنـهب
وتــسـلب فـلا يـتم إصلاح ولابــدَّ لــهـا من الــزوال شـأن كل
دولة ظـلـمت واسـتـبـدت وسلـبت رعـيـتـهـا . وفى رسـالتى
الـتـالـيـة Ē أذكـر لـكم عن نـاظر الـبـحـريـة اĠـذكـور مـا وقفت

عليه من الخبيرين بداخليته .


